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الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وانعم علينا بنعمة الإيمان، وأبعدنا عن طريق الضلال  والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي أُرّسل رحمة ، وهدى للعالمين أما بعد ..

فإن الله عزوجل أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على فتره من الرسل ،وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لقوله تعالى ( إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض )
.
والإسلام دين صفاء ،ونقاء دين بلا طرق ،ودين بلا مذاهب في أصل العقيدة ولا اختلافات حول جوهر ،وأصول الدين.

ولقد ظل الإسلام بهذه الصورة العظيمة المتفردة حتى هبت رياح التغيير بعد اتساع الفتوحات الإسلامية ،وازدياد الرخاء ،وحدوث الانغماس في الترف الحضاري ،فقام نفر من المخلصين الزهاد بحمل لواء الدعوة إلى العودة  إلى خشونة الحياة، أملاً في استمرار النمط الأول للحياة ، وانطلق نفر من هؤلاء الزهاد في اتجاه آخر هو اتجاه التصوف ، وكان هدفه تربية النفوس على مقتضى العقيدة.

ولكن فشو الجهل ، وظهور الفتن ،وظهور أعداء الإسلام أوجد مدرسة جديدة مارقة عن العقيدة هي مدرسة الصوفية الجديدة التي اتبعت فكرة المجوس،وأولت القرآن وأتت بفكر باطني مدمر ،ومعتقدات محرفة ،ومن هذه المعتقدات الفناء وسقوط التكاليف ،وهو مدار الحديث في بحثي هذا، وسوف يتم تقسيم البحث على النحو التالي :
الفصل الأول : علم الفناء
المبحث الأول : الفناء لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني : تاريخ نشأة الفناء.
المبحث الثالث : مصطلحات الفناء.
المبحث الرابع : أسباب الفناء.

الفصل الثاني : سمات الفناء عند الصوفية:

المبحث الأول : أنواع الفناء
المبحث الثاني: درجات الفناء .
المبحث الثالث : أقسام الفناء.
المبحث الرابع: مراتب الفناء

المبحث الخامس : العلاقة بين الفناء ،والبقاء

الفصل الثالث: سقوط التكاليف :
المبحث الأول: نماذج سقوط  التكاليف

المبحث الثاني : ارتفاع التكاليف عن الولي

المبحث الثالث : موقف أهل السنة ،والجماعة من الفناء ،وسقوط التكاليف

سائلة  الله التوفيق ،والسداد
الفصل الأول : عـلـــم الفــــــنــاء
المبحث الأول : الفناء لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني : تاريخ نشأة الفناء.
المبحث الثالث : مصطلحات الفناء.
المبحث الرابع : أسباب الفناء.

الفصل الأول : الفناء

المبحث الأول : الفناء لغة : هو مصدر فنى  يفني فناء إذا اضمحل وتلاشى ،وعدم. وقد يطلق على ما على ما تلاشت قواه ،وأوصافه مع بقاء عينه
.

2- تأتي بمعنى الزوال قال تعالى (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) 

الفناء اصطلاحا:

الفناء الصوفي له معنيان هما1 - معنى أخلاقي عام يتحقق بفناء الصفات المذمومة مما يدل ضمنا على الاتصاف بالصفات المحمودة ،والبقاء فيها، من خلال المجاهدة والرياضة الصوفيتين .

2- معنى صوفي خاص يتمثل بفناء الصوفي عن نفسه ،وعن الإحساس بالغير عبر الاستغراق التام في الله سبحانه ،والتحقق في البقاء في وجود الحق حالا وشهوداً وهو ما اعبر عنه بالفناء الذاتي.

ولكي يتحقق الصوفي فناءه الذاتي لابد من تحققه أولا بالفناء الأخلاقي .

3- ويرى جنيد أن الفناء هو إزالة الحجب . قالوا له إنك تقول : الحجب ثلاثة حجاب النفس، وحجاب الخلق، وحجاب الدنيا. فقال :إن هذه الحجب ثلاثة عامة ،وهناك ثلاثة  حجب خاصة هي : مشهد الطاعة ،ومشهد الثواب ،ومشهد الكرامة )

4- ابن عربي يقول: الفناء ليس معناه محو صفات الصوفي العارف أو محو ذاته وليس هو تحققه في مقام خاص بوحدته الذاتية  مع الحق فحسب ،بل هو رمز على صور المحدثات محواً مستمراً في كل آن من الآنات  وبقاؤها في الجوهر الواحد المطلق
.

فالفناء عند الصوفية هو أن تبدوا العظمة ،والجلال على العبد فتنسيه الدنيا ،والآخرة

والدرجات ،والأحوال ،والمقامات ،والأذكار ،وتغنيه عن كل شيء ،وعن عقله ،وعن نفسه ،وفنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناء فيغرق في صفة الفناء وهو أن يكون الحق هو سمعه وبصره فتفنى صفة البشرية ،وتبقى صفة الإلوهية
.
المبحث الثاني:  تاريخ نشأة الفناء:
يعد البسطامي  أول من تكلم في الفناء بمعناه الصوفي ،وهو محو النفس الإنسانية وآثارها ،وصفاتها ولقد أسهب في التحدث عنه إلى حد مراحل الفناء ،

وهو الفناء الذي اقترن بأحوال مثل السكر ،والاصطلام ، والشطح فهو قد بقى عند مذهب التجاوزات الفنائية ، وهذا في القرنيين الثالث، والرابع 
.

أما أول واضع لمذهب الفناء في التصوف الإسلامي  ،فهو سعيد الخراز حيث أكد فناء ذكر الأشياء سعياً لارتباطه بذكر الله تعالى في قلبه لا سعياً إلى الاتحاد
.
يقول الخراز واصفاً لهذا النوع من الفناء: هو أول مقام لمن وجد  علم التوحيد مقام من حقق فناء ذكر الأشياء على قلبه
.
المبحث الثالث : مصطلحات الفناء:
يعبر عن الفناء في الفكر الصوفي بمصطلحات عدة ،ومنها السكر والصحو وإن اختلفت مدلولاتها من حيث نوعية الحالة وشدتها إذ يعد فناء البسطامي ،والحلاج فناء في حالة سكر تمحى فيه الصفات البشرية ،وترفع الحجب بين الصوفي وربه،ويفقد الحس ويغيب عن الوعي بالذات وبالعامل مستغرقاً بالكلية في اللامتناهي،وخاضعاً لغلبة أحوال الجذب والوجد .
ويعد فناء الجنيد  فناء في حال صحو حيث بقاء الذات بفناء الصفات ،وإدراك للنفس وللعالم مع النظر إليهما بعين الفناء، إذ البقاء لله وحده 
.
المبحث الرابع : أسباب الفناء:

1- قوة الوارد ،وضعف المورود وهذا لا يذم صاحبه .
2- نقصان العلم، والتمييز وهذا يذم صاحبه ولاسيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه ،وبين هذا الفناء.
ولقد ذم ابن قيم الجوزية هذا النوع من الفناء كما ذم أهله.ورأى أن ذلك من عوائق الطريق فهذا هو المذموم المخوف عليه .

وأصل هذا الفناء:الاستغراق في توحيد الربوبية ،وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء وملكها،واختراعها ،وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه ،وكونه
.
الفصل الثاني : سمات الفناء عند الصوفية:
المبحث الأول : أنواع الفناء
المبحث الثاني:. درجات الفناء .
المبحث الثالث : أقسام الفناء
المبحث الرابع: مراتب الفناء
المبحث الخامس : العلاقة بين الفناء ،والبقاء .
الفصل الثاني : سمات الفناء عند الصوفية:

المبحث الأول : أنواع الفناء:
1- الفناء النفسي : هي مرحلة الفناء الكامل بوصول النفس إلى مرتبة الشهود الحق بالحق .
قال جنيد :هو ذهاب القلب عن حس المحسوسات بمشاهدة ما شاهد ثم يذهب عن ذهابه ،فليس شئ يوجد ،ولا يحس بشئ يفقد 
.

ولقد قال الجيلي: إن الفناء هو عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشئ من لوازمها. 
وعباراته تتمثل في ( اخرج نفسك ،اخرج عن همك ،اخرج عن علمك ،اخرج عن عملك ، اخرج عن اسمك ،اخرج عن كل ما بدا لك (أي ظواهر الكون المادي كله) 
ويكون مطلوبك هو الله وهمك وذكرك ونطقك هو الله. 

فالسالك هنا يفني تفكيره في الموضوع حتى يصير القلب متأهباً للامتلاء بالمحبوب ولا شئ غير ذلك. 

ويستدلون بقصة يوسف على الفناء النفسي من وجهين أولهما هو فناء عن قطع الأيدي ،وفناء عن الألم ،وثانيها : الاستغراق الكامل في مشاهدة يوسف بدرجة غيبة النسوة عن كل شيء حتى تلاشت كل الأشياء ،ولم يعد هناك إلا يوسف عليه السلام . وهذه غيبة عن المحب في محبه.
ولوازم هذا الفناء النفسي ضبط الحواس بدرجة تمكن السالك من السيطرة التامة على ميوله ،وأهوائه ،وشهواته ،وغرائزه بحيث يصبح في حالة لا يشعر فيها بما يطرأ عليه من لذات . وآلام بل تستوي عنده اللذة والألم 
.  
كما أن الصوفية يطلقون عليه معاني أخرى مثل الوجد ،والسكر ،والغيبة ،والمحو

ومن آثار الفناء في جانبه النفسي دخول الصوفي إلى حال يضيفون فيه إلى أنفسهم صفات إلهية اعتقاداً منهم أن فناء أوصاف العبد تفني للدخول في أوصاف الحق بما يضفي على البشر معنى إلهياً أي يرتفع إلى مرتبة الخالق.  

2-الفناء الأخلاقي :هو يتمثل في فعلين هما:

· التخلية وفيها يتخلى العبد عن كل ما يهبط بالنفس ،ويجذبها إلى مستوى أهواء الدنيا من لذات وآلام وشرور
· التحلية وفيها يتحلى بالأخلاق الحسنة والفضائل الروحية التي تسمو بالبشرية إلى أعلى مراتبها . 
ولقد قال الجرجاني الفناء فناءان أحدهما ذوقي ،والأخر خلقي ،فالذوقي هو عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت،بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق. والخلقي هو سقوط أوصافه المذمومة ،واستبدالها بالأوصاف المحمودة
. 
3- الفناء العرفاني هو أن يرى السالك الخلق بعين الفناء فيسقط عنه رؤيتهم والتزين لهم  واستدلوا بقول تعالى( أومَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ)
.قالوا فيه : ميتاً بنفسه ،ونظره إلى الخلق فأحييناه بنا وبإسقاط الخلق منه. 
والمعرفة لا تتم إلا بعلم البقاء لا بعلم الفناء . 

وعلامات الفناء هو أن يرى العبد نفسه في قبضة العزة ،وتجري عليه تصاريف القدرة ،ومن علامات المعرفة المحبة لأن من عرفه أحبه .  
وغاية المعرفة هو العجز عن المعرفة 
. 
المبحث الثاني:درجات الفناء: 

للفناء عند الصوفية درجات لكل منها اسم خاص: فإذا فنى الصوفي عن صفاته البشرية،وتخلق بصفات الإلوهية سمى ذلك تخلقاً.وإن فنى عن ذاته وتحقق بوحدته مع الحق سمى ذلك تحققاً. وإن بقى بعد الفناء ،وعرف لا وجود له إلا بالله ،وحصل مقام القرب سمى ذلك تعلقاً

ويذكر القشيري ثلاث مراتب :
1- فناء الصوفي عن نفسه ،وصفاتها بالبقاء بصفات الحق  وهي أن تفنى صفاته الذميمة ،ويتصف بصفات الحق تعالى. أي كون عبدا ربانياً في علاقته بالناس ،وفي حرصه على علاقته بربه من طاعة لأمره،والانتهاء عند نهيه. 
2- الفناء عن صفات الحق بشهود الحق : وهي أن يشهد الله بقلبه ،وفق ما أخبر عنه نفسه ،وما أخبر به رسوله عنه. 

3- الفناء عن شهود الحق بالاستهلاك في وجود الحق وهو عدم شعوره بوجود نفسه فتنتابه حالة من الغيبة ,والسكر
. 
المبحث الثالث : أقسام الفناء: 
ينقسم الفناء إلى ثلاثة أقسام : 

1- فناء عن وجود السوي وهو فناء القائلين بوحدة الوجود
وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد رباً،وعبداً ، وخالقاً، ومخلوقاً،وآمراً ومأموراً،وطاعة،ومعصية، بل الأمر كله واحد فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ،ومعصية .ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لا معصية فيها، وهو شهود الحكم ،والقدر،فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة.

وهذا ناقص عندهم لأنه متضمن للفرق، ثم يرتفع عندهم عن الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ،ولا معصية فإذا تحقق ذلك بشهود ذلك، وفنى فيه فقد فني عن وجود السوى. فهذا هو غاية التحقيق عندهم ، ومن لم يصل إليه ،فهو محجوب . 
وهذا فناء باطل مستلزم إنكار الخالق ،وإنكار ربوبيته ،وخلقه ،وشرعه 
.
2- الفناء عن شهود السوي: وهو أن يفني عن شهود ما سوى الله تعالى ،فيفنى بمعبوده  عن عبادته ، و بمذكوره عن ذكره ، بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى ،
وهم يفرقون بين الرب ،والعبد ،وبين الطاعة ،والمعصية ،وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق .  

3- الفناء عن إرادة السوى :وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل،وأنزلت به الكتب،وهو يفنى عما لم يأمر الله بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته،ومن طاعة غيره بطاعة الله ،وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه بحيث يكون الله ،ورسوله أحب إليه مما سواهما
. 
ولقد قال البسطامي(أريد ألا أريد إلا ما يريد) وهو المراد بالإرادة الدينية كما ذكر ابن تيمية
.  
4- ويرى ابن عطاء الله في لطائف المنن أن الفناء عن إرادة السوى هو فناء خواص الأولياء ،وأئمته المقربين . وحقيقة هو توحيد الله وإفراده بالخلق ،والتدبير
. 
المبحث الرابع: مراتب الفناء: 

الفناء لا يتحقق للصوفي دفعة واحدة وإنما يمر بمراتب تسع يجتازها الفاني كي يصل إلى مقام البقاء بالله،وأول هذه المراتب مرتبة الذهول،وآخرها مرتبة المحو وهي كما يلي : 

1- مرتبة الذهول وهي عبارة عن عدم شعور العبد بنفسه عند الاستغراق في ذكر الحق لأهل الحجاب،أو عند بروز أنوار الجمال لأهل الكشف. 
2- مرتبة الذهاب ، وفيها يفنى العبد عن أفعاله بسيره ،وذهابه في الحق،فتكون جميع أفعاله هي أفعال الله ،ويكون العبد في هذه المرتبة كمثل القلم بيد الكاتب تقلبه الأصابع كيف شاءت اليد.
3- مرتبة السلب، فيسلب فيها العبد كل ما له من أوصاف خلقية بظهور الأوصاف الحقية لتحقيقه بالقرب ، فتحل صفة الحق مكان صفة الخلق، وتكون عوضاً عنها ،فالصفات صفات الله ،والعبد محل ظهورها. 
4- مرتبة الاصلام وهي عبارة عن فناء العبد عن ذاته لوجود ذات الحق،فينتقل العبد عن حكم الوجود ،فلا يكون له وجود بل الوجود لله، والعدم للعبد،فلا يخطر بباله أنه موجود بحال لعلمه بعدمه ذاتاً، وصفاتاً.
5- الانعدام وهو عبارة عن فناء العبد عن فنائه، فلا يبقى عنده شعور بأنه فان بل يفنى عنده جميع صفاته ،وأحكامه ،وذاته ،وينتقل إلى مقام البقاء
. 
6- السحق هو عبارة عن زوال الحس من نفس العبد ،فيقبل الأوصاف الإلهية من غير تعمل ولا تعقل ولا استحضار ،بل يقبل صفات الحق كما يقبل صفات نفسه  
7- المحق هو عبارة عن زوال الحصر ،والحد من جسمانية العبد ،وروحانيته معاً 
فمثلاً اليد ليس في جبلتها الطبيعية أن تكون بها قوة إبراء الأكمه إلا أن قابلية الإنسان تستطيع فعل ذلك إذا زال الحصر عن الجوارح فتصير النفس باطناً فقد محق بهذا العبد ،و تحقق هذه المرتبة. 
8- الطمس هو عبارة عن ذهاب أحكام البشرية مطلقاً من طبعه ،وعادته ، فظاهره  وباطنه ،فلا يغيره الجوع المفرط ،ولا السهر الدائم بحيث أن لا تدعوه نفسه في ذلك إلى غيره.

9- المحو وهو كمال الفناء لزوال سائر الآثار الخلقية بظهور الآثار الحقية، فإن المحو شرطه ظهور آثار الحق على هيكل الإنسان 
. 
المبحث الخامس : العلاقة بين الفناء ،والبقاء : 
1- الفناء يوجب غيبتهم عن كل شئ ،والبقاء يحضرهم مع الله تعالى في كل شئ فلا ينقطعون عنه في شئ ،وكذلك الفناء يميتهم والبقاء يحييهم
. 
2- الفناء هو الغيبة عن الخلق بشهود الحق ،والبقاء هو شهود الخلق بالحق إن كان بعد الفناء ،وإن كان قبله فهو شهود خلق بلا حق ،وهو محل أهل الحجاب
. 

3-الفناء وصف العبد، والبقاء وصف الرب . والفناء هو استغراق العبد في الله حتى لا يشهد سوى ذات الله ،ويقال لصاحبه غريق في بحار الأحدية .والبقاء هو الرجوع بعد الفناء إلى ثبوت الآثار بشهود ذات ،وصفات المؤثر فيها. 
4- الفناء مطلوب لغيره ،والبقاء: مطلوب لنفسه. حيث يعتبر الصوفية أن أول الفناء هو الخوض في حقائق البقاء،فكمال السالك إلى الفناء لا يتحقق إلا بالتزود من حقائق ،وآثار البقاء . 
5- الفناء مرحلة يقطعها الصوفي إلى الخالق عزوجل ،وأما البقاء فهو رحلة في الله عزوجل 
الفصل الثالث: سقوط التكاليف . 

المبحث الأول: نماذج سقوط التكاليف عند الصوفية
المبحث الثاني : ارتفاع التكاليف عن الولي عند الصوفية
المبحث الثالث : موقف أهل السنة ،والجماعة من الفناء ،وسقوط التكاليف

الفصل الثالث: سقوط التكاليف . 

المبحث الأول: نماذج سقوط التكاليف عند الصوفية: 
من عقائد الصوفية سقوط التكاليف ويستدلون بقول الله تعالى(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) 
. ويقولون :إذا بلغ الولي عندهم درجة اليقين سقط عنه التكليف ، وكذلك يبحون شرب الخمر ،ومن أمثلة ذلك أنه قرئ على شيخهم الشيخ مكين الدين الأسمر قول القائل : 
الراح شيء عجيب أنت شاربه     فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا
يا من يلوم على صهباء صافية      خذ الجنان ،ودعني أسكن النارا 

فقال إنسان هناك لا تجوز قراءة هذه الأبيات ،فقال الشيخ مكين اقرأ هذا رجل محجوب . 

وكذلك يبطلون  الزكاة فيروي أن أحمد بن حنبل كان جالساً عند الشافعي فجاء شيبان الراعي فقال أحمد :أريد أن أسأل هذا المشار إليه في هذا الزمان فقال الشافعي: لا تفعل، فقال أحمد :لابد من ذلك , فقال: يا شبان ما تقول فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ،فقال يا أحمد هذا قلب غافل عن الله ويجب أن يؤدب حتى لا يعود مثل هذا انظر إلى هذه الفتوى التي تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ ،والنسيان ،فخر أحمد مغشياً عليه ثم أفاق ،وسأل: وما تقول فيمن له أربعون شاة ما زكاتها ؟فقال على مذهبنا أو مذهبكم؟ فقال: أوهما مذهبان؟فقال:أما مذهبكم فعن الأربعين شاة شاة  وأما على مذهبنا فالعبد لا يملك مع سيده شيئاً 
.
فهدف هؤلاء الصوفية أن ليس على الصوفي زكاة بحجة أنه  ملك لسيده. 
ومن أمثلة إباحة المحرمات ما ذكره لنا أحد أتباع ابن الفارض لوناً من ألوان مجون سلطان العاشقين ،فيقول( دفع لي دراهم ،وقال اشتر لنا بها شيئاً للأكل فاشتريت ومشينا إلى الساحل ،فنزلنا في مركب حتى طلع البهسنا ،فطرق بابا فنزل شخص فقال :باسم الله ،وطلع الشيخ فطلعت معه،وإذا بنسوة بأيديهن الدفوف،والشبابات وهن بغنيين  له فرقص الشيخ إلى أن انتهى ) 
فهو هو الفارض القديس يرقص ويغني والنسوة يرقصن معه ومع هذا يحرم على تابعه أن ينتقده ،وهكذا أولياؤهم
.

المبحث الثاني : ارتفاع التكاليف عن الولي عند الصوفية: 

معنى ارتفاع التكليف عن الولي ،أن العبادة تصير قرة عينه ،وغذاء روحه ،بحيث لا يصبر عنه ،فلا يكون كلفة فيه. 
وهو كالصبي يكلف حضور المكتب ،ويحمل على ذلك قهراً ،فإذا اكتمل بالعلم صار ذلك ألذ الأشياء عنده ،ولم يصبر عنه ،فلم يكن فيه كلفة.  
وتكليف الجائع ليناول الطعام اللذيذ محال: لأنه يأكله بشهوة ويتلذذ به فأي معنى لتكليفه؟ 

فإذن تكليف الولي محال ،والتكليف مرتفع عن الولي بهذا المعنى  . 

وكما يستحيل تكليف العاشق النظر إلى معشوقه ،وتقبيل قدميه ،والتواضع له لأن ذلك منتهى شهوته ولذته فكذلك غذاء روح الولي في ملازمة ذكره وامتثال أمره والتواضع له بقلبه . 
ويزعمون بأن لذة الولي من القيام لربه قانتاً مناجياً تنتهي إلى أن لا يدرك الورم في القدم. 
كما أن الصوفية يزعمون أن من اعتقد انه لا فرق بين وجود العبادات المشروعة وعدمها ،في حفظ درجة الكمال والقرب أو دفع مهلكات الباطل وجوز أن يكون الله تعالى سر فيها، ليس يطلع عليه هو فعبادته صحيحة.  
وأما إذا اعتقد بأنه لا فرق بين وجودها وعدمها ،وأنه لا يتصور أن يكون تحت خاصية سر هو لا يطلع عليه، فعبادته باطلة. 
كما يقولون أن الإيمان بالإلهية ،والنبوة تخيل باطل فإنه إذا لم يجوز في كمال قدرة الله تعالى سرا بعينه من الأسرار،وخاصية من الخواص في الأعمال،والأذكار،فليس مؤمنا بكمال القدرة ، ويرى القدرة قاصرة على قدرة عقله ،وهو كفر صريح. 

كما أن من شك في قدرة الله على نفسه في الأعمال والأذكار تكون الفريضة لأجله كالحصن له وجه الكمال وكالحراسة عليه من المهلكات الباطنة
 . 
المبحث الثالث : موقف أهل السنة ،والجماعة من الفناء : 

قال ابن القيم الجوزية  لقد كان الصحابة رضي الله عنهم ،وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين لم يكن منهم من ابتلى  بذلك مع قوة إرادتهم ،وكثرة منازلاتهم ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم . 

فلو كان هذا الفناء كمالاً لكانوا هم أحق به وأهله ،وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم 
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسرى به لم يعرض له صعق ،ولا غشى وهو يخبرهم عن تفصيل ما رأى ،غير فان عن نفسه ،ولا عن شهوده
.

فالفناء جاء من زيادة الغلو في الدين ،وقد ذم الله الغلو قال تعالى (لا تغلوا في دينكم
) 

فالصحابة رضوان الله عليهم لم يقع منهم فناء أو وله أو صعق أو جنون ولقد وقع من هذا بعد الصحابة رضي الله عنهم في التابعين من عباد البصرة .
 وكذلك صار في شيوخ الصوفية ممن يعرض له من الفناء،والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الأحوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه . بخلاف الجنيد والداراني والفضيل، و أمثالهم ممن كانت عقولهم لا تقع في مثل هذا في الفناء،و السكر،ونحوه
كما أن أبي بكر وعمر يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحصل لهم عند موته من الاضطراب والغشي والإقعاد ما حصل لغيرهم. 

ولقد سئلت أسماء بنت أبي بكر هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت لا ،ولكنهم كانوا يبكون . 
ويذكر ابن قيم الجوزية أنه لم يرد في الكتاب والسنة ولا كلام الصحابة والتابعين مدح الفناء ولا ذمه ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه )
  

فالفناء الشرعي هو الفناء في عبادة الله ،والتوكل عليه ،ومحبته وعدم طاعة أو عبادة غير الله 
. 
كما أن دين الإسلام  دين يسر ليس فيه مشقة. قال الله تعالى :{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
. وبالتالي فلا تسقط الواجبات الشرعية عن المسلم بل يجب على المسلم أن يلتزم بها ويؤدها كما أمر الله بها ووضحها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.


وفي نهاية مطاف بحثي هذا أسأل الله العلي القدير أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ،وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ونسأله الثبات على الدين المستقيم وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا 

ونستنتج من هذا البحث ما يلي : 
1-أن الفناء له ثلاثة أنواع :اثنان مخالفان للشرع ،وواحد موافق للشرع وهو فناء عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. أما فناء وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا قول أهل الإلحاد والإتحاد. وفناء فناء شهود السوى فيفنى بمعبوده عن عبادته حتى يغيب عن شعوره بنفسه فهذا ناقص .
2- أن مراتب الفناء المذكورة لدى الصوفية مخالفة للكتاب والسنة النبوية فلا دليل على صحتها. 
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى بيت المقدس لم يحدث له صعق أو إغماء أو فناء فلو كان ما يذهب إليه الصوفية صحيحاً لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك .

5-أن ولاة الصوفية يحلون ما حرم الله ،ويحرمون ما أحل الله تعالى بناء على قولهم القاصرة دون دليل شرعي. 
6- أن ولاة الصوفية هم الذين يحددون للأتباع الارتقاء في مراتب الفناء. 
7- إن الفناء الشرعي هو الفناء في عبادة الله ،والتوكل عليه ،ومحبته وعدم طاعة أو عبادة غير الله وهو إرادة الفناء. 

8- الإسلام دين وسطية حيث لا إفراط ولا تفريط فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته فيفرض على الإنسان أن يتعبد الله تعالى طوال وقته دون الأخذ بزينة الدنيا ،
ولم يجعل الإنسان يعيش في هذه الدنيا دون هدف الذي يكمن في عبادة الله وحده.
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